محاضرة: الخطاب من منظور تداولي
لم يعد الخطاب في الدراسات اللسانية الحديثة يُنظر إليه بوصفه مجرد مجموعة من الجمل المتتابعة، بل أصبح يُدرس باعتباره فعلاً تواصليًا وإنجازيًا يحدث داخل سياق معين، بين متكلم ومتلقي، لتحقيق أغراض محددة. ومن هنا جاء المنظور التداولي الذي يهتم بدراسة اللغة في الاستعمال، أي بما يفعله المتكلم باللغة، وكيف يفهم المتلقي ما يتجاوز المعنى الحرفي للعبارات.
أولًا: الإطار المفاهيمي والتحول التداولي:
1. مفهوم الخطاب:الخطاب هو استعمال اللغة في سياق تواصلي محدد، ويتكون من مجموعة من الملفوظات المترابطة التي ينتجها متكلم أو مجموعة من المتكلمين لتحقيق غرض تواصلي.إذ المعنى التداولي لا يتحدد بالبنية اللغوية وحدها، وإنما يتشكل من السياق والقصد والمعرفة المشتركة.
ثانيًا: الخطاب كوحدة إنجازية تتجاوز الجملة:أحدث المنظور التداولي تحولًا مهمًا في دراسة اللغة؛ إذ انتقل الاهتمام من الجملة بوصفها وحدة نحوية إلى الملفوظ والخطاب بوصفهما وحدتين تواصليتين وإنجازيتين.والمقصود بكون الخطاب "وحدة إنجازية" أن المتكلم لا يستخدم اللغة فقط لنقل معلومات، وإنما ينجز بها أفعالًا: يسأل، ويأمر، ويعد، ويعتذر، ويشكر، ويحذر، ويعلن، وينصح...مثال:عندما يقول شخص: (أعتذر عن تأخري.)
فهو لا يصف الاعتذار فقط، بل ينجز فعل الاعتذار نفسه.
وعندما يقول القاضي في سياق رسمي:(حكمت المحكمة ببراءة المتهم.)فإن التلفظ بهذه العبارة في الظروف المناسبة ينجز فعلًا مؤسساتيًا هو إعلان الحكم.
إذن:اللغة = قول + فعل + قصد + سياق + متلقٍ.
ثالثًا: العناصر الأساسية في التحليل التداولي للخطاب:يمكن تحديد مجموعة من العناصر الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند تحليل الخطاب تداوليًا:
1. القصدية:القصدية هي ما يريد المتكلم تحقيقه من خلال خطابه.وقد يكون القصد صريحًا، وقد يكون ضمنيًا فالمحلل التداولي يميز بين:المعنى الحرفي للملفوظ.القصد التواصلي للمتكلم.
2. السياق:السياق عنصر أساسي في تحديد معنى الخطاب. ويشمل الظروف التي يُنتج فيها الكلام، مثل:المتكلم.المتلقي.المكان.الزمان.الموضوع.العلاقة الاجتماعية بين المشاركين
الظروف الثقافية والاجتماعية.
3. المتلقي والمعرفة المشتركة:لا يُبنى الخطاب من طرف المتكلم وحده؛ فالمتلقي عنصر أساسي في العملية التواصلية.ويعتمد فهم الخطاب على ما يسمى المعرفة المشتركة، أي المعلومات التي يفترض المتكلم أن المتلقي يعرفها أو يستطيع استنتاجها.مثال يقول الأستاذ لطالب:(كالعادة)، لا تنسَ تسليم البحث يوم الخميس. فعبارة (كالعادة) تفترض وجود معرفة سابقة مشتركة بين الأستاذ والطالب حول طريقة تسليم الأبحاث أو مواعيدها.
ومن ثم فإن المتلقي لا يستقبل الكلمات فقط، وإنما يقوم بعملية استدلال وتأويل للوصول إلى المقصود.
رابعًا: الخطاب كأفعال: نظرية الأفعال الكلامية:تعد نظرية الأفعال الكلامية من أهم الأسس التي قام عليها التفكير التداولي الحديث.وترتبط أساسًا بالفيلسوف البريطاني جون لانغشو أوستن (J. L. Austin)، ثم طورها جون سيرل (John Searle). وتنطلق النظرية من فكرة أساسية هي:عندما نتكلم، فإننا لا نقول شيئًا فقط، بل نفعل شيئًا أيضًا.
خامسًا: أوستن والفعل الكلامي ومستوياته الثلاثة:ميز أوستن بين ثلاثة مستويات للفعل الكلامي:
1. الفعل القولي (Locutionary Act): هو إنتاج الملفوظ بما يتضمنه من أصوات وكلمات وتركيب ومعنى لغوي.مثال (أغلق الباب.)الفعل القولي هنا هو إنتاج الجملة وفهم معناها اللغوي.
2. الفعل الإنجازي (Illocutionary Act): هو الفعل الذي ننجزه بواسطة القول. فالجملة: (أغلق الباب.) قد تكون:أمرًا.طلبًا.نصيحة.تعليمًا.بحسب السياق والعلاقة بين المتكلم والمتلقي.إذن الفعل الإنجازي هو القوة التي يمتلكها الملفوظ داخل الموقف التواصلي.
3. الفعل التأثيري أو الناتج عن القول (Perlocutionary Act):هو الأثر الذي يحدثه الكلام في المتلقي. مثال يقول الأستاذ للطالب:(غدًا امتحان مهم.) فيكون:
· الفعل القولي: الإخبار بوجود امتحان.
· الفعل الإنجازي: تنبيه الطالب أو حثه على الاستعداد.
· الفعل التأثيري: أن يبدأ الطالب في المراجعة أو يشعر بضرورة الاستعداد.

سادسًا: سيرل وتصنيف الأغراض الإنجازية:طوّر جون سيرل نظرية الأفعال الكلامية، واقترح تصنيفًا للأفعال الكلامية بحسب غرضها الإنجازي.ومن أشهر أصنافها:
1. التوجيهات : هي الأفعال التي يقدم فيها المتكلم قضية أو معلومة بوصفها صحيحة أو واقعية، وهي الأفعال التي يحاول فيها المتكلم دفع المتلقي إلى القيام بفعل معين.ومنها:الأمر.الطلب.النصيحة.الاقتراح.السؤال.مثال :في الخطاب الإعلاني مثلًا: (اشترِ الآن واستفد من العرض.)الخطاب يتضمن فعلًا توجيهيًا؛ لأنه يحاول دفع المتلقي إلى الشراء.
2: الالتزامات :هي الأفعال التي يلتزم فيها المتكلم بالقيام بفعل مستقبلي.ومنها:الوعد.
التعهد.القسم.العرض.مثلا  في الخطاب السياسي أو الإشهاري قد نجد:(سنرفع ستوى الخدمات.)هذه صيغة تتضمن التزامًا أو تعهدًا بالمستقبل، مع ضرورة التمييز بين طبيعة الفعل اللغوي وبين تحقق الالتزام فعليًا.
3: الإخباريات :الإخباريات هي الأفعال التي يقدم فيها المتكلم قضية أو معلومة بوصفها صحيحة أو واقعية بحسب اعتقاده.ومنها:الإخبار.التقرير.الوصف.التأكيد.الادعاء.أمثلة: (الجامعة مغلقة اليوم.)،(المحاضرة تبدأ في الساعة التاسعة.)،(ارتفعت نسبة النجاح هذا العام.) في هذه الحالات يقدم المتكلم محتوى يمكن أن يكون موضوعًا للتصديق أو التكذيب أو التحقق.
4. التعبيريات : هي الأفعال التي تعبّر عن حالة نفسية أو موقف وجداني للمتكلم.
ومنها:الشكر. الاعتذار.التهنئة.التعزية.الترحيب.التعبير عن الفرح أو الأسف.أمثلة (أشكرك على مساعدتك.) شكر.(أعتذر عن الخطأ.) اعتذار.(أهنئك على نجاحك.)تهنئة.وهنا لا يكون الهدف الأساسي نقل معلومة، وإنما التعبير عن موقف أو شعور.
5. الإعلانيات :الإعلانيات هي الأفعال التي يؤدي التلفظ بها، في السياق المؤسسي المناسب ومن طرف الشخص المخول، إلى إحداث تغيير في الوضع القائم.أمثلة القاضي:(حكمت المحكمة بإدانة المتهم.)رئيس الجلسة:(أعلن افتتاح الجلسة.) المأذون أو المسؤول المخول في السياق المناسب:(أعلن زواجكما.)
ففي هذه الحالات لا يصف المتكلم واقعًا فحسب، بل يساهم التلفظ نفسه في إنشاء وضع مؤسسي جديد، بشرط توفر الشروط اللازمة.
ملاحظة: ليس كل شخص يستطيع إنجاز الفعل الإعلاني نفسه؛ فقول شخص عادي:(أعلن افتتاح الجلسة) لا يؤدي بالضرورة إلى افتتاح جلسة، لأن الفعل مرتبط بالسلطة والسياق والمؤسسة والشروط المناسبة.
سادسا: الخطاب والتفسير:لا يكتفي التحليل التداولي بدراسة ما يقوله المتكلم، وإنما يهتم أيضًا بكيفية تفسير المتلقي لما قيل.وهنا تظهر أهمية:مبدأ التعاون.الاستلزام الحواري.المقولات الحوارية.
أ: مبدأ التعاون والاستلزام الحواري:يرتبط هذا الجانب بالفيلسوف بول غرايس (Paul Grice).
وينطلق مبدأ التعاون من أن المشاركين في الحوار يتصرفون، في الأصل، بطريقة تساعد على إنجاح التواصل وتحقيق غرضه.وقد صاغ غرايس هذا المبدأ من خلال مجموعة من المقولات الحوارية.
ب: المقولات الحوارية: 1. مقولة الكم Quantity :تعني أن يقدم المتكلم قدرًا مناسبًا من المعلومات، فلا يعطي معلومات أقل مما يحتاج إليه الحوار، ولا يثقل الخطاب بمعلومات زائدة دون حاجة.مثال سأل شخص:(أين محمد؟) فأجاب: (في الجامعة.)
إجابة مناسبة إذا كانت المعلومة المطلوبة هي مكانه.أما إذا أجاب: (محمد إنسان، وله اسم، ويدرس في الجامعة، والجامعة تقع...) فقدّم معلومات زائدة لا يحتاج إليها المقام.
2. مقولة الكيف Quality : تتعلق بصدق الكلام، أي أن المتكلم يفترض فيه ألا يقدم ما يعتقد أنه كاذب أو ما لا يملك أساسًا كافيًا لاعتقاده. مثال:إذا سأل شخص:«(هل وصلت النتائج؟) فقال: (نعم، وصلت، وقد رأيتها بنفسي.) فهو يقدم معلومة على أساس اعتقاد أو دليل يدعمه.
3. مقولة العلاقة أو الملاءمة: حدث ذلك الشيء في المكان الذي تعرفه في الوقت الذي كان متوقعًا أن يحدث فيه Relation :أي أن يكون الكلام مرتبطًا بموضوع الحوار.مثال أ:
(هل حضرت المحاضرة اليوم؟) ب: (الجو جميل جدًا.) الإجابة تبدو غير مرتبطة بالسؤال، ولذلك يبحث المتلقي عن معنى إضافي يفسر هذا الانحراف عن الموضوع.
4. مقولة الطريقة أو الأسلوب Manner :تتعلق بوضوح التعبير وتنظيمه، ومن ذلك:تجنب الغموض.تجنب الالتباس.الإيجاز.التنظيم.مثال:بدل أن يقول المتكلم:(لقد حدث ذلك الشيء في المكان الذي تعرفه في الوقت الذي كان متوقعًا أن يحدث فيه...) يمكنه أن يقول: (وقع الحادث صباحًا في الجامعة.) فالعبارة الثانية أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
سابعا: الاستلزام الحواري:الاستلزام الحواري هو معنى لا يُقال بصورة مباشرة، لكنه يُفهم من خلال السياق ومبادئ الحوار والمعرفة المشتركة.المثال الشهير: أ:(هل ستشارك في الندوة غدًا؟) ب: (عندي امتحان صباحًا.) ب لم يقل: (لن أشارك.) لكن أ يستطيع استنتاج ذلك غالبًا من السياق.إذن: المعنى المنطوق: لدي امتحان صباحًا.المعنى المستلزم حواريًا: من المحتمل أنني لن أستطيع المشاركة.وهذا المعنى ليس جزءًا حرفيًا من الجملة، وإنما يتم الوصول إليه بالاستدلال.
يكشف المنظور التداولي أن الخطاب ليس مجرد تراكم للجمل، وإنما هو فعل تواصلي مركب يقوم على التفاعل بين اللغة والمتكلم والمتلقي والسياق والقصد والمعرفة المشتركة.
وقد أسهم أوستن في ترسيخ فكرة أن الكلام فعل، من خلال تمييزه بين الفعل القولي والإنجازي والتأثيري، ثم جاء سيرل فصنف الأغراض الإنجازية إلى الإخباريات والتوجيهات والالتزامات والتعبيريات والإعلانيات.
أما غرايس فقد أبرز أن فهم الخطاب يتجاوز المعنى الحرفي من خلال مبدأ التعاون والمقولات الحوارية والاستلزام الحواري.
وبذلك يمكن تلخيص التصور التداولي للخطاب في الصيغة الآتية:
الخطاب = ملفوظ + متكلم + متلقٍ + سياق + قصد + فعل إنجازي + استدلال + معنى مستلزم.
فالخطاب، من منظور تداولي، لا يُفهم فقط من خلال ما قيل، وإنما أيضًا من خلال لماذا قيل، ولمن قيل، وفي أي سياق قيل، وماذا أُنجز به، وما الذي استنتجه المتلقي منه.
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الخطاب من منظور تداولي

: 

محاضرة

 

لم يعد الخطاب في الدراسات اللسانية الحديثة يُنظر إليه بوصفه مجرد مجموعة من الجمل 

المتتابعة، بل أصبح يُدرس باعتباره 

فعلاً تواصليًا وإنجازيًا

 يحدث داخل سياق معين، بين 

ومن هنا جاء 

. 

متكلم ومتلقي، لتحقيق أغراض محددة

المنظور التداولي

 الذي يهتم 

بدراسة اللغة في الاستعمال، أي بما يفعله المتكلم باللغة، وكيف يفهم المتلقي ما يتجاوز 

. 

المعنى الحرفي للعبارات

أ

الإطار المفاهيمي والتحول التداولي

: 

ولًا

:

 

1

.

 

مفهوم الخطاب

:

الخطاب هو استعمال اللغة في سياق تواصلي محدد، ويتكون من 

مجموعة من الملفوظات المترابطة التي ينتجها متكلم أو مجموعة من المتكلمين لتحقيق 

إذ المعنى التداولي لا يتحدد بالبنية اللغوية وحدها، وإنما يتشكل 

.

غرض تواصلي

من 

السياق والقصد والمعرفة المشتركة

. 

الخطاب كوحدة إنجازية تتجاوز الجملة

: 

ثانيًا

:

أحدث المنظور التداولي تحولًا مهمًا في دراسة 

اللغة؛ إذ انتقل الاهتمام من 

الجملة بوصفها وحدة نحوية

 إلى 

الملفوظ والخطاب 

بوصفهما وحدتين تواصليتين وإنجازيتين

والمقصود بكون الخطاب 

.

"

وحدة إنجازية

"

 

أن المتكلم لا يستخدم اللغة فقط لنقل معلومات، وإنما 

ينجز بها أفعالًا

يسأل، ويأمر، ويعد، 

: 

...

ويعتذر، ويشكر، ويحذر، ويعلن، وينصح

مثال

:

:

عندما يقول شخص

(

 

.

أعتذر عن تأخري

)

 

فهو لا يصف الاعتذار فقط، بل 

ينجز فعل الاعتذار نفسه

. 

:

وعندما يقول القاضي في سياق رسمي

(

.

حكمت المحكمة ببراءة المتهم

)

فإن التلفظ 

بهذه العبارة في الظروف المناسبة ينجز 

فعلًا مؤسساتيًا

. 

 هو إعلان الحكم

:

إذن

.

متلقٍ

+ 

سياق 

+ 

قصد 

+ 

فعل 

+ 

قول 

= 

اللغة 

 

العناصر الأساسية في التحليل التداولي للخطاب

: 

ثالثًا

:

يمكن تحديد مجموعة من العناصر 

: 

الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند تحليل الخطاب تداوليًا

